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إهداء

توفيــق،  خالــد  أحمــد  د.  مــن  كل  لــروح  الأولى  روايتــي  أهــدي 

لي.  إلهامًــا  الشــخصيات  أكــر  المقصــود.  عبــد  أحمــد  والحــاج 

منــه  لكــا  والــذي  النجــاح؛  هــذا  تشــاركاني  أن  أتمنــى  كنــت 

الأســد. نصيــب 

لن أنساكا.

ألبرت يعقوب                  





الحــرب،  عــن  تخلفــوا  إذا  النســيان  العجائــز  يعــري  »قــد 

مــن  اليــوم  ذلــك  في  أتــاه  مــا  فســيذكر  المحــارب،  أمــا 

الأعــال«. جليــل 

مسرحية هنري الخامس- وليم شكسبير





ليــس كل مــا يــراه المــرء بعينيــه حقيقــة مُسَــلمَ بهــا؛ فالصــورة 

مــرآة،  داخــل  مــن  معكوســة  تكــون  الأحايــن  بعــض  في 

الكثــير  لهــا  مُضيفــة  الصــورة  تعكــس  المرايــا  مــن  والكثــير 

يــود  لمــا  إســقاط  مجــرد  الصــورة  لتصبــح  التشــوهات،  مــن 

ويصدقــه. يــراه  أن  المــرء 
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توطئة

بعــد  مــن  يديــه  في  الأصفــاد  وضــع  تــم  الحكــم؛  لنظــام  كمعــارض 

الملــك  حكــم  عــى  كثائــر  عليــه،  النهــائي  بالحكــم  القــاضي  نطــق  مــا 

للعقــاب. الباســتيل  إلى  الحــرس  يقــوده  عــر  الســادس  لويــس 

الجريــف  ميــدان  إلى  أســيأخذونه  الحيــاة؟!  مــدى  الســجن  أهــو 

الراهــب  ليتــم تفســيخه كــا حــدث مــع  ليربطــوا أطرافــه و يشــدونها 

في  الآن  ولكننــا  الثالــث؟!  هــنري  للملــك  قتلــه  إثــر  كليــان(  )چاك 

ســيصيبه  العقــاب  مــن  نــوع  فــأي  مــر..  وفي  العريــن،  القــرن 

عــادة.. القضــاء  يقــرره  مــا  هــذا 

الاعــراف  حــن  مخففًــا  حكــاً  عليــه  أحُكِــم  تبرئتــه؟!  أتمــت 

قــرر  فقــد  أيضًــا،  التهمــة  ينــفِ  ولم  يعــرف  لم  ولكنــه  بالجريمــة؟! 

الشــاقة  بالأشــغال  عليــه  أحُكِــم  عليــه..  القبــض  لحظــة  منــذ  الصمــت 

جلاميــد  بتكســير  ويقــوم  معــولًا  حامــلًا  بعــد  فيــا  لــنراه  المؤبــدة 

كســيزيف؟! أخــرى  مــرة  الكــرة  ويعيــد  منــه  لتقــع  وحملهــا  الصخــور 

ســيناله  مــا  لمعرفــة  والتعطــش  التعجــل  فلــاذا  مهــلًا..  مهــلًا   

أحــد  أنــه  لظننــت  العريــن  القــرن  في  أننــا  لــولا  والــذي  الآثــم  هــذا 

بالاحتــال  تتشــبث  لا  لا..  لا  لكاليجــولا..  الروحيــن  المعلمــن 

الزمــن. عــبر  المســافرين  مــن  ليــس  فهــو  الأخــير 
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)1(

روسيا.. 2014

 الرابعة صباحًا..

ــت  ــروسي )كليمن ــالم ال ــال الع ــع تمث ــار تفيرســكوي وُضِ ــة بولف  عــى بداي

تيميريازيــف( صاحــب اللحيــة المخروطيــة والشــارب، القطنيــن الكثــن، وعــى 

مقربــة منهــا العقــار رقــم خمســة المكــوَّن مــن ثلاثــة طوابــق والشــبيه بأحــد 

قُصــور ترانســلفانيا، فهــو أقــرب إلى القــلاع مــن كونــه منــزلً، يقطــن بــه شــخص 

يترنــح عــى أســوار المــوت. 

)غلوشــكو كاسبرســي( المعُمــر صاحــب المائــة والســبعة أعــوام الــذي قــام 

ــار ذلــك البســاط الأيــراني  مــن سريــره وانتعــل خُفيــه ليغــوص بهــا بــن أوب

أبيــض اللــون الــذي أهــداه إليــه أحــد أصدقائــه خفيفــي الظــل كهديــة زواجــه 

ــد عــن  ــا يزي ــذ م ــت من ــي توف ــوف( والت ــة )بروســكولياكوفا الين ــن الجميل م

ــرواق  ــو لتــوه، متخــذًا ال النصــف قــرن، أخــذ يجــر قدميــه كطفــل تــرك الحب

المزيــن بلوحــات »ســلفادور دالي« و«فــان جــوخ« وغيرهــا مــن الأســاء التــي 

تقــدر صنعــات يديهــا بالملايــن طريقًــا لــه.. وكأي كهــل اختــل توازنــه لينجــم 

ــرن  ــا إلى الق ــود تاريخه ــي يع ــات، والت ــدى المزهري ــارته لإح ــك خس ــن ذل ع

الســادس عــر؛ فاهتــز بتوتــر الكــرسي الهــزاز المصنــوع مــن الماهوجنــي والذي 

يزينــه الأبنــوس والقــرو، الــذي تقــي عليــه )كارول( لياليهــا في امتطائــه، تتركــه 
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ــة إلى  ــاس، متوجه ــا النع ــل أن يغلبه ــرأه قب ــت تق ــاب كان ــا كت ــقط عنه فيس

مصــدر الصــوت ممســكة بذراعــي )غلــوش( بعــد أن تخــى عنــه عــكازه وقبــل 

ــه  ــة ذراع ــه المتهشــمة، واضع ــاء جمــع عظام ــك عن ــب بذل أن يســقط، لتتجن

الأيمــن عــى كتفهــا، ثــم قالــت لــه بروســية ل تشــوبها شــائبة، وبنــبرة لــوم كأم 

تؤنــب طفلهــا:

ــر  ــك لخط ــرِّض نفس ــوم وتع ــن أن تق ــدلً م ــي.. ب ــب أن توقظن - كان يج

ــقوط. الس

فأجابها بصوت طغت عليه بحة التقدم في السن قائلًا:

- مخاطــر!! أيُّ مخاطــر يــا عزيــزتي.. فأنــا كالموميــاء التــي نبُشــت مقبرتهــا 

ــة عــن مقــبرة أخــرى لتســعد  ــا مــن الزمــان قضتهــا باحث ــذ مــا يقــرب قرنً من

براحتهــا في انتظــار البعــث.

- أراك تتحدث عن الموت كا لو كان هو الحياة الحقة.

- وما الموت إل مرحلة من مراحل الحياة؟!

- يجب أن تستريح في سريرك كا أمر الأطباء.

- فليذهبوا جميعًا إلى الجحيم...

قالها بنبرة عصبية كاد بها أن يبصق حنجرته ثم أكمل:

- فليذهبــوا بأوامرهــم التــي يظنــون أنهــا شرائــع أنُزلــت.. فلــو لهــم 

ــك  ــن ذل ــا ع ــوت لأبعدون ــق الم ــى طري ــن ع ــيري مِمَّ ــى غ ــيَّ وع ــلطان ع س

الطريــق بالفعــل، وليــس بالرائــع العقيمــة.

وأخذ يسعل..

- أرجوك أن تهدأ..

ــوع  ــه عيناهــا بالدم ــت في ــذي ترقرق ــا الأخــيرة في الحــن ال ــت جملته قال
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ــاء، أجلســته عــى كرســيه المتحــرك بعــد أن رفــض  إشــفاقًا عــى هــذه المومي

ــه: ــة طلبات ــا بتلبي ــه الســاح له ــت من ــره، وطلب العــودة إلى سري

- في غرفــة المكتــب ســتجدين كتابًــا في حجــم يزيــد قليــلًا عــن كــف يــدكِ 

عــى المنضــدة التــي أمــام المكتــب... أرجــو أن تحضريــه مــع قلــم.

ــا  ــم ذهبــت بخطواته ــه بإيمــاءة مــن رأســها ث ــا وهــو يلهــث، فأجابت قاله

الرتيبــة إلى حجــرة المكتــب، حجــرة ذات مســاحة شاســعة تغلفها أرفــف الكتب 

ــث،  ــراءة والبح ــي الق ــوب محب ــاة في قل ــث الحي ــهد يبع ــل في مش ــن الداخ م

ــات؛  ــن اللغ ــد م ــالت، وبالعدي ــتى المج ــع في ش ــب ومراج ــف كُت ــو الأرف تعل

كُتــب في الطــب، الفلســفة، السياســة، علــوم النفــس والأدب. في مواجهــة بــاب 

الغرفــة نافــذة بعــرض الحائــط تبعــث نــور الســاء الوليــد داخــل الحجــرة مــن 

خــلال الســتائر الحريريــة بيضــاء اللــون، يتقدمهــا مكتــبٌ ضخــمٌ يفصلــه عــن 

النافــذة كــرسيٌّ كلاســيي الطــراز مصنــوع مــن خشــب الصنــدل زكي الرائحــة 

اكتســت قاعدتــه ومســنداه الجانبيــان بقــاش الكشــمير وبُطّــن بريــش النعــام، 

ــان في النحــت وضــع لهــم  وأمــام المكتــب وضــع كرســيان صُنعــا بواســطة فن

نقوشًــا مــن ذهــب ونحُــاس تتوســطها منضــدة صغــيرة ل يزيــد ارتفاعهــا عــن 

نصــف مــتر، موضــوع عــى ســطحها كتــاب صغــير الحجــم مكســو بجلــد بنــي 

اللــون لم تتــم دباغتــه بشــكل ســليم.

فتحتــه فانتابهــا شيء مــن الغرابــة بســبب اللغــة التي كُتــبَ بهــا، فالحروف 

المكتوبــة قريبــة إلى الحــروف الإنجليزيــة ول تمـُـت للروســية بــأي صلــة، 

ناهيــك عــن وجــود جُمــلٍ حواريــة اعتقــدت بســببها أن مــا بالدفــتر مســودة 

لروايــة، ولكنهــا أغلقتــه احترامًــا لخصوصيتــه، وفي الحــال اســتلت قلــاً لتعــود 

ــاب مــرة  ــاء عودتهــا خاطرهــا شيء مــا بفتــح الكت إلى )غلــوش( البائــس، وأثن

أخــرى وإلقــاء نظــرة، فتحتــه وتراجعــت بالصفحــات إلى الصفحــات الأولى، وفي 
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الصفحــة الثالثــة التــي ألُصقــت إليهــا صــورة باللونــن الأســود والأبيــض الــذي 

ــزي  ــه دوق إنجلي ــدو أن ــرارًا، لشــخص يب ــة اصف ــود الزمني ــه العق ــت إلي أضاف

ــان،  ــان لمع ــي، ذو شــعر رأس وشــارب شــديدا الســواد داكن ــز فرن أو ماركي

كــا لــو كانــا نحُتــا مــن حجــر البازلــت، وامــرأة أرســتقراطية المظهــر والملبــس 

ــدان  ــا، وول ــر تقريبً ــن العُم ــة عــرة م ــدو في الثاني ــت تب ــال.. بن ــة أطف وثلاث

كبيرهــا يبــدو في العــاشرة والأصغــر في الســابعة.. وفي مربــع مزخــرف في الفــراغ 

أســفل الصــورة كُتِــب بخــط هــو أقــرب إلى خطــوط ماكينــات الطباعــة تلــك 

ــل،  ــه صــوفي، وأبناؤهــا أباجي ــد وزوجت ــز فردينان ــارة: »الأرشــيدوق فران العب

ــل«.  آدم، أوري

كانت قد ميزت اللغة التي استخدمت في الكتابة.. اللغة الألمانية.


